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   البحثملخص
لمعرفة وغیرها، إلا أنه نـال الحـظ الأكبـر بالرغم من نبوغ الإمام الشافعي في كافة میادین العلوم وا

مــن التركیــز فــي بعــض المیــادین مثــل الفقــه وعلــوم القــرآن علــى حــساب الفــروع الأخــرى مثــل الجغرافیــا، 
بــالرغم مــن أن كتبــه ومؤلفاتــه تتــضمن العدیــد مــن الموضــوعات الجغرافیــة فــي شــتى میــادین الجغرافیــا، 

ًوالتي لم تجد اهتماما كبیرا من الباحثین    .خاصة الجغرافیین منهمً
ــا ذات قــدر لــیس بالقلیــل، وتمثلــت فــي التعــرض  وتعــد إســهامات الأمــام الــشافعي فــي علــم الجغرافی
ـــا الطبیعیـــة والفلكیـــة والبـــشریة والاقتـــصادیة وجغرافیـــة النقـــل  ـــر مـــن فـــرع مـــن فـــروع علـــم الجغرافی لأكث

  .الخ.....والرحلات وجغرافیة الخدمات التعلیمیة
ــ ــبلاد العربیــة مــن واستــسقى الإمــام ال ــه ورحلاتــه بــین ال شافعي معلوماتــه الجغرافیــة مــن خــلال تنقل

فلسطین إلى مكة والـیمن والعـراق ومـصر، وسـاعده علـى ذلـك، بـصفة خاصـة، انـه كـان شـدید الـذكاء، 
ومــن المبــدع إننـا نجــد أن الأمــام . سـریع الحفــظ، ممــا سـاعده فــي أن یــضیف ویـسهم فــي علــم الجغرافیـا

  .كر علم الجغرافیا حتى في أقواله المأثورةالشافعي دائما یذ
 التي نبغ بها وتتمثل أهمیة موضوع الدراسة في أنه یركز على جانب مهم من الجوانب العلمیة

  . الإمام الشافعي وهو إسهاماته في علم الجغرافیا، وقد اتبعت الدراسة المنهجین التاریخي والوصفي
  تمهید

س فــي حیــاتهم وبعــد ممــاتهم بعلمهــم وعقلهــم، ومــن هــؤلاء قلائــل هــم الرجــال الــذین یــشغلون النــا
الرجال الإمام الشافعي، فقد شغل الناس بعقله وعلمـه فـي مكـة، ونجـران، وبغـداد، والقـاهرة، فـي حیاتـه، 

فیـاض، (وشـهد لـه شـیوخه، ورفاقـه وتلامیـذه شـهادات لا تنـسى . وشغل العالم الإسلامي كله بعد موتـه
  ).١٠٩، ص ١٩٩٦

ام الـشافعي فـي كافـة فـروع المعرفـة مـن علـوم القـرآن إلـى الحـدیث الـشریف إلـى علـوم وقد برع الإمـ
  .الخ.... .اللغة العربیة مثل العروض والنحو والشعر والبلاغة، وكذلك التاریخ والجغرافیا والسیر

وبــالرغم مــن نبــوغ الإمــام الــشافعي فــي كافــة هــذه المیــادین وغیرهــا، إلا أنــه نــال الحــظ الأكبــر مــن 
كیز في بعض المیادین مثل الفقه وعلوم القـرآن علـى حـساب الفـروع الأخـرى مثـل الجغرافیـا، بـالرغم التر

من أن كتبه ومؤلفاته تتضمن العدیـد مـن الموضـوعات الجغرافیـة فـي شـتى میـادین الجغرافیـا، والتـي لـم 
ًتجد اهتماما كبیـرا مـن البـاحثین خاصـة الجغـرافیین مـنهم، ممـا دفعنـا إلـى هـذه المحاو لـة  لإماطـة اللثـام ً

  .عن ما خلفه الإمام الشافعي من تراث جغرافي جدیر بالبحث والدراسة والتدقیق
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  : أهمیة الموضوع-١
تتمثـل أهمیـة الموضــوع فـي أنـه یركــز علـى جانــب مهـم مـن الجوانــب العلمیـة التـي نبــغ بهـا الإمــام 

لــى إســـهاماته فـــي شـــتى الــشافعي وهـــو إســـهاماته فــي علـــم الجغرافیـــا، حیـــث یحــاول البحـــث التعـــرف ع
میادین علم الجغرافیا، والتعرف على مدى تأثره بالبیئة الجغرافیـة خاصـة وانـه قـام بالعدیـد مـن الـرحلات 

  .العلمیة في حیاته
  : منهج الدراسة -٢

  . اتبعت الدراسة المنهجین التاریخي والوصفي
  :  حدود الدراسة-٣

ــشافعي طری ــذ أن شــق الإمــام ال ــدأ حــدود الدراســة من ــین البلــدان تب ــنقلا ب ــه نحــو العلــم والمعرفــة مت ق
  . والأمصار المختلفة حتى كون مذهبه العلمي

  : الدراسات السابقة-٤
لا توجد حسب علم الباحثین أیة دراسات تناولت إسهامات الإمام فـي علـم الجغرافیـا رغـم أهمیتهـا، 

الــخ، فهــذه هــي الدراســة . ....فجمیــع الدراســات ركــزت علــى اســهامته فــي علــوم القــرآن والحــدیث والفقــه
  .الأولى في هذا المجال

  المبحث الأول
  :التعریف الأمام الشافعي

ًفـي مدینـة غـزة، بفلـسطین، وكانــت آنـذاك جـزءا مـن الـشام الكبیــر، ولـد محمـد بـن إدریـس الــشافعي 
  . هجریة في عهد الدولة العباسیة، وهي السنة نفسها التي توفى فیها الإمام أبو حنیفة١٥٠سنة 

ًن أبوه قرشیا مطلبیا فهو إدریس بـن العبـاس، بـن عثمـان، بـن شـافع، بـن عبیـد، بـن عبـد یزیـد، وكا ً
بن هاشم، بن عبد المطلب، بن عبد مناف، وفي عبد مناف یلتقي نسب الشافعي مـع نـسب رسـول االله 
صــلى االله علیــه وســلم، وكــان المطلــب جــد الــشافعي الأكبــر هــو الــذي ربــى بــن أخیــه عبــد المطلــب بــن 

ولقد انضم بنـو المطلـب مـسلمین وغیـر مـسلمین إلـى نـصرة . م جد رسول االله صلى االله علیه وسلمهاش
ًبني هاشم، حین قاطعت قریش الرسول ومن یناصره، ولذلك جعل النبي لبني المطلب نـصیبا فـي سـهم 

مـا ًذوي القربى في الفئ، ولم یجعل نصیبا في هـذا الـسهم لبنـي عبـد شـمس، وبنـي نوفـل، القرشـیین، وه
ـــه وســـلم، معلـــلا هـــذا الاختـــصاص لبنـــي . أخـــوا المطلـــب وهاشـــم ًولقـــد قـــال رســـول االله صـــلى االله علی

، ثــم شــبك "إنهــم لــم یفارقونــا فــي جاهلیــة ولا إســلام، إنمــا بنــو هاشــم وبنــو المطلــب شــئ واحــد":المطلــب
 وكــان والــده).  ١٠٩، ص ١٩٩٦فیــاض، (رســول االله صــلى االله علیــه وســلم إحــدى یدیــه فــي الأخــرى 
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 فمات بها و أمـه حامـل بـه فولدتـه فیهـا ثـم عـادت بـه بعـد ،إدریس خرج من مكة الى غزة في حاجة له
  .سنتین إلى مكة

 وكــان شــدید ،و قـد حفــظ الــشافعى القــرآن فــي ســن الــسابعة و حفــظ موطــأ مالــك فــى ســن العــشرین
 حیــث أنـه كــان ،الـذكاء شـدید الحفــظ حتـى إنـه كــان یـضع یـده علــى المقابلـة التـى یحفظهــا لـئلا یختلطـا

و قــد إخــتلط الـــشافعى بقبائــل هــذیل الــذین كـــانوا مــن افــصح العـــرب . .یحفــظ مــن أول نظــرة للـــصفحة
  .فاستفاد منهم و حفظ أشعارهم و ضرب به المثل فى الفصاحة

مـسلم (وتلقى الشافعى فقه مالك على ید الأمام مالك و تفقه فى مكة على ید شیخ الحـرم و مفتیـه 
ــى الــیمن لیتــولى ) ســفیان بــن عیینــه الهلالــى(و ) بــن خالــد الزنجــى ــم رحــل إل و غیرهمــا مــن العلمــاء ث
 هــ  وأطلـع ١٨٤قاضى الیمن ثم رحل إلى العراق سـنة ) مصعب بن عبد االله القرشى(منصبا جاءه به 

) محمــد بــن الحــسن الــشیبانى(علــى مــا عنــد علمــاء العــراق وأفــادهم بمــا علیــه علمــاء الحجــاز و عــرف 
 و نـاظره فـى مـسائل كثیـرة ورفعـت هـذه المنـاظرات إلـى ،و تلقى منه فقه أبى حنیفةصاحب أبى حنیفة 

 ثـم رحـل الـشافعى بعـدها إلـى مـصر و إلتقـى بعلمائهـا وأعطـاهم وأخـذ ،الخلیفة هارون الرشید فسر منه
 وأصـبح الـشافعى فـى هـذه الفتـرة ، هــ فـى خلافـة الأمـین١٩٥ ثم عاد مـرة أخـرى إلـى بغـداد سـنة ،منهم

له مذهبه المستقل ومنهجه الخاص به و إستمر بالعراق لمدة سنتین عاد بعدها إلـى الحجـاز بعـد إماما 
ً وأقام بها أشـهرا ثـم رحـل إلـى مـصر ،هـ١٩٨ ثم عاد مرة ثالثة إلى العراق سنة ،)الحجة(أن ألف كتابه 

ط بمدینـــة الفـــسطاط  وبعـــد أن خــــال) عبــــد االله بـــن الحكـــم( ونـــزل ضـــیف عزیـــزا علـــى ، هــــ١٩٩ســـنة 
المصریین  وعرف مـا عنـدهم مـن تقالیـد  وأعـراف وعـادات تخـالف مـا عنـد أهـل العـراق والحجـاز أعـاد 

و جــاء منــه بــبعض المــسائل فــى مذهبــه الجدیــد فــى ) الحجــة(النظــر فــى مذهبــه القــدیم المــدون بكتابــه 
لحـدیث   ویمكن إعتبار فقه الشافعى وسـط بـین أهـل ا،الذى أملاه على تلامیذه فى مصر) الأم(كتاب 

  ...و أهل الرأى
 وســنة الرســول صــلى االله علیــه و ، وقــد رتــب الــشافعى أصــول مذهبــه كــالآتى كتــاب االله أولا  
  . وقد دون الشافعى مذهبه بنفسه،  ثم الإجماع والقیاس والعرف والإستصحاب،ًسلم ثانیا

)  الةالرسـ( ویتضح ذلـك فـى كتابـه المـسمى ،ویعد الشافعى أول من ألف فى علم أصول الفقه  
ــد الــرحمن بــن مهــدى(وقــد كتبهــا فــى مكــة وأرســلها إلــى  ــذاك ) عب  مــع الحــارث بــن -حــاكم العــراق حین

 ولما رحل الشافعى إلـى مـصر ، بسبب نقله هذه الرسالة،شریح الخوارزمى البغدادى الذى سمى بالنقال
بالرســـالة ( وقـــد ســـمى مـــا أمـــلاه علـــى الربیـــع ،)الربیـــع بـــن ســـلیمان المـــرادى(أملاهـــا مـــرة أخـــرى علـــى 

 وقـد ذهبـت الرسـالة القدیمـة و مـا ،)بالرسـالة القدیمـة) (عبـد الـرحمن المهـدى( وما أرسله إلـى ،)الجدیدة
  .  .بین أیدینا هو الرسالة الجدیدة التى أملاها على الربیع
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 ومن حفـظ الحـدیث قویـت ،من حفظ القرآن نبل قدره ومن تفقه عظمت قیمته(ومن أقوال الشافعى 
نعیـب ": ومـن أشـعاره،)ظ العربیة والشعر رق طبعه ومن لم یـصن نفـسه لـم ینفعـه العلـمحجته و من حف

 ولو نطق الزمـان لنـا - و نهجو ذا الزمان بغیر ذنب \ و ما لزماننا عیب سوانا -زماننا و العیب فینا 
وقــد إنتـشر مــذهب الــشافعى فــى " ویأكــل بعـضنا بعــضا عیانــا- و لــیس الــذئب یأكـل لحــم ذئــب \هجانـا 

 وهـــو المـــذهب الغالـــب فـــى أندونیـــسیا ،جـــاز والعـــراق ومـــصر والـــشام وفلـــسطین وعـــدن وحـــضرموتالح
ـــــــــــــــــــصینیة واســـــــــــــــــــترالیا ـــــــــــــــــــد ال ـــــــــــــــــــین وجـــــــــــــــــــاوه والهن ـــــــــــــــــــسلمى الفلب ـــــــــــــــــــدى م ـــــــــــریلانكا ول   .ٕوســــــــ

  . هـ٢٠٤ سنة - رحمه االله -و قد إستمر الشافعى فى مصر یفتى و یعلم حتى توفى 
  المبحث الثاني

  رافیاجهود الأمام الشافعى في علم الجغ
لاشك أن إسهامات الأمام الشافعى كانت في مختلف العلوم، ولیست قاصرة على علـم بعینـه، فقـد 
كـان شــاغله الأول علــوم الـدین، لهــذا فقــد امتــد بعلمـه ومعرفتــه إلــى مختلــف میـادین المعرفــة، حتــى أنــه 

هامات لـم یـسبق كان بمثابة موسوعة علمیة، وكان من هذه المیـادین علـم الجغرافیـا، رغـم أن هـذه الإسـ
ـــة  لأحـــد أن تناولهـــا بالدراســـة والتمحـــیص، وحـــصر هـــذه الإســـهامات مـــن شـــأنه أن یعطـــى ثـــراء للمكتب
ًالجغرافیة بصفة عامة، والمكتبة الجغرافیة العربیـة بـصفة خاصـة، لأهمیـة تلـك الفتـرة جغرافیـا وتاریخیـا،  ً

  .وأهمیة المعلومات الجغرافیة التي تضمنتها كتبه على اختلافها
  : مصادر المعلومات الجغرافیة لدى الإمام الشافعي-ًأولا

استــسقى الإمـــام الـــشافعي معلوماتـــه الجغرافیــة مـــن خـــلال تنقلـــه ورحلاتــه بـــین الـــبلاد العربیـــة مـــن 
فلسطین إلى مكة والـیمن والعـراق ومـصر، وسـاعده علـى ذلـك، بـصفة خاصـة، انـه كـان شـدید الـذكاء، 

ومــن المبــدع إننـا نجــد أن الأمــام . م فــي علــم الجغرافیـاسـریع الحفــظ، ممــا سـاعده فــي أن یــضیف ویـسه
 :الشافعى دائما یذكر علم الجغرافیـا حتـى فـي أقوالـه المـأثورة كمـا هـو فـي شـأن ذكـره لـلأرض حـین قـال

ــــــــــــــــا ـــــــــــــــال مـــــــــــــــرادي أو أمـــــــــــــــوت غریب ـــــــــــــــبلاد وعرضـــــــــــــــها      أن  سأضـــــــــــــــرب فـــــــــــــــي طـــــــــــــــول ال
  لمت كان الرجـوع ـقـــریـباٌ ٌ ٕ فإن تلفت نفســـــي فلله درهــــا                وان ســــ

  :جهود الإمام الشافعي في علم الجغرافیا: ًثانیا
الجغرافیـا علــم یـدرس ظــاهرات ســطح الأرض الطبیعیـة، كالجبــال والـسهول، والغابــات والــصحارى، 
والحیــوان والإنــسان، كمــا یــدرس الظــاهرات البــشریة التــي صــنعها الإنــسان علــى هــذا الــسطح، كالمــدن 

الزراعي والمعدني، والتجـارة وطـرق المواصـلات، ومیـدان هـذا العلـم الطبقـة العلیـا : قتصاديوالإنتاج الا
المعجـم الجغرافـي، مجمـع اللغـة العربیـة، القـاهرة (من قشرة الأرض والطبقة السفلى من الغـلاف الجـوي 

  ).م١٩٧٤ه ١٣٩٤
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وا كتـب غیـرهم إلـى ولقد كتب علماء المسلمین في جغرافیـة الأرض ورسـموا خرائطهـا، قبـل أن ینقلـ
ٕالعربیة، استجابة لدعوة الإسلام الحنیف إلى طلب العلم النافع، واعمال الفكـر والعقـل فـي كـل مـا خلـق 
االله تعالى وسخره لخدمة الإنسان، بما في ذلك الأرض التي یحیـا علیهـا، فهـي أصـل وجـوده مـن ترابهـا 

ى ترابـا فــي ترابهــا، ومنهـا یبعــث تــارة ٕومائهـا خلــق، وعلــى صـدرها وخیراتهــا یعــیش، والیهـا یعــود ویتلاشــ
ـو الـــذي جعـــل لكـــم الأرض ذلــــولا فامـــشوا فـــي مناكبهـــا وكلــــوا مـــن رزقـــه والیــــه ":أخـــرى قـــال تعـــالى ٕهـــ ً

سـورة ("ًمنهـا خلقنـاكم وفیهـا نعیـدكم ومنهـا نخـرجكم تـارة أخـرى":وقال سـبحانه) ١٥: سورة الملك("النشور
  ).٥٥: طه

المسلمین بأقسامها وصفاتها لاتساع فتوحـاتهم وعرفـوا منـذ ومنذ القرن الأول للهجرة اتسعت معرفة 
ذلك الحین عمل الخرائط الجغرافیة وقراءتها، فیـروى أنـه لمـا غـزا قتیبـة بـن مـسلم البـاهلي مدینـة بخـارى 
صعب علیه فتحها، فكتب بذلك إلى الحجاج بن یوسف الثقفي والي العراق، فكتب إلیه الحجـاج یطلـب 

ویرسـل صـورتها إلیـه، وقـد أشـار الحجـاج علـى قتیبـة )  خارطتهـا ومـا حولهـاأي یرسـم(منه أن یصورها 
  .ه٩٠الباهلي بطریقة فتحها سنة 

وكانـت الدولـة الإسـلامیة الكبـرى المترامیــة الأطـراف تجتمـع علـى وحــدة دیـن ولغـة وثقافـة، فاجتهــد 
اریس الأقطـار علماء الحضارة الإسلامیة في دراستها عـن طریـق الـرحلات والأسـفار والتعـرف إلـى تـض

والبلدان لتوثیق الصلات بینها، وتطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة بالعدل بین سـكانها، وكـان لاكتـشاف 
  .الأجهزة العلمیة، كالبوصلة والمزولة والأسطرلاب، أثر مهم في تسهیل الرحلات وتشجیع الرحالة

ــــة ــــي الحــــضارة الإســــلامیة بنظــــرتهم العلمیــــة الواقعی ــــف الموضــــوعات وتمیــــز الجغرافیــــون ف  لمختل
ـــــة، وكـــــان الخـــــوارزمي  ـــــي ) م٨٥٠: ت(الجغرافی ـــــى لتطـــــور الفكـــــر الجغراف ـــــة الأول مـــــن أعـــــلام المرحل
إن مثــل هــذا الكتــاب لا تقــوى علــى : ”نیللینــو"قــال عنــه"صــورة الأرض"ًالإســلامي، فقــد وضــع كتابــا عــن

لمــأمون، وهــو وضــعة أمــة أوروبیــة فــي فجــر نهــضتها العلمیــة فــصاحبه مــن أبــرز العلمــاء فــي عــصر ا
یعــالج فــي كتابــه بــصفة رئیــسیة أهــم الموضــوعات الجغرافیــة المتعلقــة بخطــوط طــول وعــرض الأمــاكن 
ـار والأنهـــار، وأســـماء المـــدن الواقعـــة علــى الجانـــب المعمـــور مـــن الأرض مرتبـــة حـــسب  والجبــال والبحــ

  .ورودها في الأقالیم السبعة
ن تبلــغ الجغرافیــا درجــة عالیــة فــي البحــث ًوقــد ســاعدت مثــل هــذه البــدایات العلمیــة تــدریجیا علــى أ

ـــل، وازدهـــرت حركـــة التـــألیف  ـــسفر والتنق ـــسبة مـــن ال ـــة المكت ـــار الشخـــصي والمعرف ـــى الاختب ـــي عل المبن
ــة والبــشریة، وغیرهــا وواكــب هــذه  ــة والطبیعی ــا الریاضــیة والفلكی الجغرافــي، وزاد الاهتمــام بفــروع الجغرافی

ــه مــا یمكــن أن نــسمیه الجهــود العلمیــة الابداعیــة اتــساع رســم الخــرا ئط حتــى شــمل العــالم الإســلامي كل
الخــرائط التــي رســمها المــسلمون للعــالم الإســلامي فوجــدها "میللــر"أطلــس العــالم الإســلامي، وقــد أحــصى
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بأنهـــا تمثـــل مدرســـة "میللـــر"مـــائتین وخمـــسا وســـبعین خارطـــة، باســـتثناء خـــرائط الإدریـــسي التـــي وصـــفها
  .الدنیا للأوروبیینجغرافیة خاصة ذات أثر كبیر في تصویر 

وهنا تجدر الإشارة إلى جانب مهم، یغفل عنـه الكثیـرون، وهـو دور التجربـة فـي البحـث الجغرافـي، 
عــین الجغرافیــا المبـــصرة فــي الدراســة المیدانیــة، وفـــي "الرحلــة"خاصــة أن الجغرافــي المعاصــر یــرى فـــي

بــسبق علمائهــا إلــى مفهــوم ضــوء هــذه الملاحظــة المهمــة یــشهد التــراث الجغرافــي لحــضارتنا الإســلامیة 
اســـــلندر "ٕالبحــــث الجغرافــــي وانجـــــازه عــــن طریــــق الرحلـــــة المیدانیــــة، وذلــــك قبـــــل الجغرافــــي المعــــروف

ًالــذي یعــده المؤرخـون واحــدا مــن عمالقــة الجغرافیـا فــي القــرن التاسـع عــشر المــیلادي، وینــسب "همبولـت
ــدما خــرج فــي الرحلــة ــة الجغرافیــة المتخصــصة، عن ــوة الرحل ــبعض أب ــه ال  التــي غطــت مــساحات مــن إلی

ًأمریكــا اللاتینیــة وشــرق أوروبــا وســیبیریا وعــاد منهــا لكــي یــصبح جغرافیــا مرموقــا، ونــسوا العــشرات مــن  ً
  .علمائنا الذین سبقوه إلى مثل هذه الرحلة المیدانیة

وصــف المــدن والأمــصار، أو تحدیــد : ّوتبــدو المــواد المتــصلة بالجغرافیــة عنــد أدبائنــا متركــزة حــول
ّ والمسافات التي تفـصل بینهـا، وذكـر خصائـصها وهوائهـا، ومواردهـا الطبیعیـة، وكـذلك تتنـاول مواقعها، ّ

ّالطــرق البریــة والبحریــة، والمــسالك والمفــاوز، والفجــاج، وقــد تتخــصص أكثرهــا فــي الجغرافیــا، فتتعــرض  ّّ ّ ّ ّ
  .إلى تحدید صورة الأرض، أو ما یعرف بعلم الخرائط

عـــددة فــــي الجغرافیـــا، حیــــث تـــضمنت آثــــاره فـــروع الجغرافیــــا وكـــان للإمــــام الـــشافعي إســــهامات مت
ـــة  ـــه المختلف ـــك عمـــا شـــاهده خـــلال رحلات ـــرة اطلاعـــه، ناهی ـــه، وكث ـــى ســـعة أفق ــدل عل المختلفـــة، ممـــا یـ

   ).الجمعیة الدولیة للمترجمین واللغویین العرب، الرحلة بین الأدب و الجغرافیة(
  : الرحلات العلمیة للإمام الشافعي-١

الرحلــة فــي الأصــل اللغــوي العربــي، بركــوب الإبــل، أو الجیــاد ونحوهمــا، وترویــضها یــرتبط مفهــوم 
ًإذا أخــذ بعیــرا (...) أرحــل الرجــل البعیــر":، وقــد نقــل ابــن منظــور عــن أبــي زیــد قولــه"راحلــة"حتــى تــصیر

الراحلة من الإبـل البعیـر القـوي علـى الأسـفار والأحمـال، ":، ثم یضیف ابن منظور"ًصعبا، فجعله راحلة
ــهوهــ ونــستنتج مــن هــذا القــول، أن تحقیــق متعــة الاكتــشاف مــن "..ي التــي یختارهــا الرجــل لمركبــه ورحل

ناحیــة والرغبــة فــي مكابــدة الــشدائد، والتغلــب علیهــا مــن ناحیــة أخــرى، همــا مــن الأضــداد التــي ینــشدها 
م الوجـه الرحلـة الارتحـال، والرحلـة بالـض: وقـال بعـضهم":الإنسان فـي الرحلـة، ویخـتم ابـن منظـور القـول

    ".الذي تأخذ فیه وتریده
ًوتختلـف الـرحلات بـاختلاف الأغـراض البـشریة، التـي تـستدعي القیـام بهـا، غیـر أن هنـاك أغراضـا 
أخرى استدعت كتابتها بعـد ذلـك، فالرحـالون لـم یهتمـوا بـرحلاتهم إلا فـي القـرن الثالـث الهجـري، التاسـع 

ً أدبیا ممیزا، حدده الباحثون حـدیثا، وصـنفوه ضـمن ًالمیلادي، واستمر التألیف فیها إلى أن أصبحت فنا ً ً
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ًأنماط السرد الذي یتخذ الرحلة موضوعا له، لكن فریقا آخر مـن البـاحثین، یـرون أن لهـذا الفـن قیمتـین ً :
إذ تتـوفر فیـه مـادة وفیـرة ":الأولى علمیة، والأخرى أدبیة؛ فهـو یتنـاول الكثیـر مـن نـواحي الحیـاة الواقعیـة

   ". والجغرافي وعلماء الاجتماع والاقتصاد ومؤرخي الآداب والأدیان والأساطیرمما یهم المؤرخ
ــد أن تحمــل فــي الوقــت نفــسه هــاتین القیمتــین، أعنــي  ــي، أن أي رحلــة كــي تعــد فنــا، لا ب ًوهــذا یعن
العلمیـة والأدبیــة، لكــن نـسبة إحــداهما إلــى الأخــرى، متفاوتـة فــي الــرحلات العربیـة علــى الأقــل، فــبعض 

غلب علیه الجانب العلمي، الجغرافي والتـاریخي، وبعـضها الآخـر یغلـب علیـه الجانـب الـذاتي الرحلات ی
   ).الجمعیة الدولیة للمترجمین واللغویین العرب، الرحلة بین الأدب و الجغرافیة(أو الأدبي الوجداني 
َ صلى االله علیه وسلم صحابته على الخروج لطلب العلم، كما لفت القـ-وقد حث النبي  َّ ُرآن الكـریم َّ

ــم امتثــالا لأوامــر الرســول  ــى أهمیتــه، فــي البدایــة نــشطت الرحلــة إلــى طلــب العل ـسلمین إل ًأنظــار المـ ِّ َ- 
ــه وســلم َّصــلى االله علی ــى العــرب المــسلمین الــبلاد، ودخــل أصــحابها فــي دیــن االله، - َّ ُ ولمــا فــتح االله عل َّ َ

ٕتوجه أصحاب تلك البلاد المفتوحة إلـى عاصـمة الخلافـة، والـ ِ َّى مكـة والمدینـة بـصفتهما مركـز الـدعوة، َّ َ َّ
َّ صلى االله علیه وسلم- عِلم الرسول ِوموطن الصحابة، حفظة َّ.  

ــز العــصر الأُمــوي فــي القــرن الأول الهجــري  ُّوتمی ــة فــي - عــصر صــدر الإســلام -َّ ِّ بنــشاط الرحل
ُطلب العلم، وخاصة الرحلة إلى طلب الإسناد العالي للحـدیث، حیـث یرحـل طالـب َ ، إلـى )الـراوي(ِ العلـم َّ

َّ صـــلى االله علیـــه وســـلم -َالـــصحابي حیـــث هـــو، فیـــروي عنـــه الحـــدیث الـــذي ســـمعه مـــن رســـول االله  َّ- 
ٍّمباشرة، وهو أخصر طرق الحدیث المتصلة، فبدلا من أن یأخـذ التـابعي عـن تـابعي، یأخـذ الـراوي عـن  ُّ ً ِ َّ ُ ً

ًع الفیـافي والمفـاوز، ویجـوب الـبلاد شـرقا ُحتى لقد كـان أحـدهم یرحـل المراحـل، ویقطـ"الصحابي مباشرة، َ
َوغربا في طلب حدیث واحـد؛ لیـسمعه َ َفمـنهم مـن یكـون الباعـث لـه علـى الرحلـة طلـب ذلـك   ، مِـن راویـه ً ُ َ

َّالحدیث لذاتـه، ومـنهم مـن یقـرن بتلـك الرغبـة سـماعه مـن ذلـك الـراوي بعینـه؛ إمـا لثقتـه فـي نفـسه، وامـا  َّٕ َ َ
   .العزائم إلى تحصیلهِ فانبعثت   ِّلعلو إسناده،

ِّولم تكن المدینة النبویة هي المعقل الوحیـد للروایـة " ُّ وان كانـت تحتـل الـصدارة فـي هـذا البـاب -َ ٕ- 
َّبل قصد طلاب العلـم بلـدانا ومـدنا أخـرى، مثـل مكـة والطـائف، والیمامـة وصـنعاء ً ، ١٩٦٨ابـن سـعد، ("ً

َّمــصار، ولقـد أدى انتــشار العلمــاء ، وذلـك بــسبب انتــشار الـصحابة فــي الأ)٥٠٣،٥٢٣،٥٤٩ ،٥/٤٤٣
ِإلى تعدد المراكز العلمیة، وأسهمت المراكز العلمیة بدور كبیر في زیـادة النـشاط العلمـي، كمـا أسـهمت  َِ ُ َّ ُّ
ِّالرحلة إلى طلب العلم في سرعة انتشار الآراء والمذاهب والأفكار على أیدي طلاب العلـم والمتعلمـین،  ِ َّ ُ ِّ

ــم یهــتم أولئــك المحــ ِدثون العظــام َّول ــك لقــدموا ) البخــاري ومــسلم(ِّ ــو فعلــوا ذل ــار رحلاتهــم، ول ــدوین أخب َّبت
ــأخرة، مثــل ــر إفــادة مــن التــي نجــدها فــي كتــب الــرحلات المت ــادرة وغزیــرة، وأكث ِّمعلومــات ن ً ــة ابــن : ٍ رحل

  .جبیر، وابن بطوطة
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َّكانـت الرغبـة الشخـصیة فـي الترحــال أو الـسفر لطلـب العلـم والمعرفــة مـن أقـو" ى الـدوافع للمــسلمین َّ
َلزیارة البلاد التـي تحقـق هـدفهم؛ بغـض النظـر عـن الـصعوبات التـي یمكـن أن تـصادفهم َُّ ِّ ِّ ُ شـرف، بـدون "(ِ

  ).٥٠تاریخ، ص 
ْتحمل طلاب العلم مشقات الـسفر والترحـال إلـى مراكـز العلـم والمعرفـة، ولـم یقـف طلـب العلـم عنـد  ِ ِ َِّ َّ َّ

ِّالتفقـه فــي الـدین وعلومــه فقـط؛ بــ َّل كانـت هنــاك رحـلات لطلــب العلـوم الدنیویــة أیـضا، ثــم تطـورت هــذه ُّ ً َّ
َّالرحلات بعد إنشاء المكتبات في عواصم الخلافة الإسلامیة، فأصبحت محط رحال طلبة العلـم، وكـان  َّ ِ َ

ِللخلفاء المسلمین دور كبیر في تشجیع طلاب العلم على السفر إلى مراكز الحضارة والمعرفة َّ ٌ َ.  
ُه الرحلات رحلة الإمام الشافعي التـي تنتهـي بـه إلـى مـصر، وقـد رواهـا تلمیـذه الربیـع وكان من هذ

َّبن سلیمان، وهي تدور حول رحلة الإمام الشافعي طلبا للعلم، من فلـسطین إلـى مكـة، ثـم إلـى المدینـة،  ِ ً َ
ِونزوله على الإمام مالك، والتعلم على یدیه، وتحصیل مذهبه، ثـم انتقـل إلـى العـراق، وب َعـد وفـاة الإمـام ُّ

َمالك ضاق به الحجاز، فغادرهـا إلـى مـصر، وبهـا أقـام مـا تبقـى مـن حیاتـه، وفیهـا نـشر أُسـس مذهبـه،  َّ َ ِ
ْوذاع صیته، وارتحل إلیه طلاب العلم من كل مكان، وهذا النوع من الرحلات لا یحفل بذكر الأمـاكن،  َّ ِّ َّ ُ ِ

ِّأو وصف المدن التي شدوا الرحال إلیها، أو الاه ُّ َّتمام بعادات وتقالید الشعوب، لم تهـتم هـذه الرحلـة إلا ْ َّ ُّ
  .ِّبطلب الحدیث، أو بتوثیق الروایة، أو طلب الإسناد العالي

ــه الــشهیرة مــن مكــة إلــى  ــة فــي رحلت ــد أســهم الإمــام الــشافعى رحمــه االله فــي فــن الــرحلات العربی لق
اصــر خــسرو وغیــرهم مــن الرحالــة  ون، وابــن جبیــر، وهــو بــذلك یعــد مــن الرحالــة كــابن بطوطــة،المدینــة

  ).١١، ص ١٩٧٦الأنصاري، (الذین اثروا المكتبة العربیة بالمعلومات المفیدة عن أماكن الرحلات 
ًونـــورد علـــى ســـبیل المثـــال مـــا ینـــسب للإمـــام الـــشافعي مـــن قولـــه رحمـــه اللـــه حاضـــا علـــى الرحلـــة  ّ

  :والسفر
  تغرب عن الأوطان في طلب العلا

  وائدوسافر ففي الأسفار خمس ف
  تفریج هم واكتساب معیشة
  وعلم وآداب وصحبة ماجد

  فإن قیل في الأسفار ذل وغربة
  وقطع فیاف وارتكاب الشدائد

  فموت الفتى خیر له من حیاته
  بدار هوان بین واش وحاسد
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ّولقد اعتنى عدد من الباحثین في أدب الرحلة، باستخراج وتحلیل المواد الجغرافیة الـواردة فـي كتـب  ّ
ّالعربیـة، واعتبروهــا منـابع غنیـة للحقــائق والمعلومـات الجغرافیـة عــن البلـدان الإســلامیةّالـرحلات  ّ ّ ورأى . ّ

ّبعضهم أن الرحالین كانوا من السباقین إلى التألیف في علم الجغرافیا ّ ّ ّ .  
ّونذكر من بین هؤلاء الذین عالجوا المواضیع الجغرافیة في كتبهم المستشرق الروسي  أغنـاطیوس (ّ

ــة العربیــة ضــمن مــا ســماه بـــ)فــسكيكراتشكو ــذي صــنف الرحل ّ، ال ّّ ُالــذي عــده الباحــث "الأدب الجغرافــي":ّ ّ
ّفرعــا مــن فــروع الأدب العربــي، وقــد تنبــه كراتشكوفــسكي إلــى قیمــة مؤلفــات الأدب الجغرافــي العربــي،  ّ ً

ّلكونهـا مـصادر هامـة وأحیانـا الوحیـدة، التـي عرفـت بمـدن وبلـدان العـالم، فـي حقـب معینـة  ّ مـع حفاظهـا ًّ
ّغالبا على الطابع الفنـي فـي الكتابـة واسـتعان جـورج فـضلو حـوراني بمـا ورد فـي أدب الـرحلات العربیـة  ّ ّ ّ ً

ــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــي المحـــــــــــــــــــــــیط الهنـــــــــــــــــــــــدي   . ّمــــــــــــــــــــــن معلومـــــــــــــــــــــــات جغرافیــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــن الملاحـــــــــ
  :ِّ ممیزات الرحلات العلمیة-

ْتحلي المسلمین الأوائل بالروح العلمیة، كما تحلـوا بحیویـة ونـشاط دفعـ - َّ َّ ُّ ْتهم إلـى جـوب الآفـاق، ِّ َ
َّوأخذ العلم من شتى المراكز الفكریة َّ ِ ْ.  

ُّ تلاشت روح العصبیة القومیة، واختلط المشارقة بالمغاربة، والیمنیون بالـشامیین، والإیرانیـون  - ُّ َّ َِّّ ُ
َّبالجزیرة العربیة، فلم یكن بـین الـشعوب الإسـلامیة أي مظهـر مـن مظـاهر العـصبیة أو النعـرات القبل ُّ َّیـة ُّ

َّأو الطائفیة أو الشعوبیة، ولم یكن ذلك فقط أیام تمتع البلاد العربیـة والإسـلامیة بوحـدة سیاسـیة واحـدة،  َّ َّ Ďُّ َ
ُّوقیــادة واحــدة، ورایــة واحــدة؛ بــل ظلــت هــذه الــروح موجــودة حتــى بعــد انقــسام العــالم الإســلامي، وتعــدد  َ ً ُّ َّ

:  مـــــــــــیلادي، أنظــــــــــــر٢٨/٦/٢٠٠٩معــــــــــــوض، (ُّالـــــــــــدول والقیــــــــــــادات، وتعـــــــــــدد ألــــــــــــوان الرایـــــــــــات 
٠/٦٤٢٦/Culture/net.alukah.www://http/.( 

  : في الجغرافیة الإقلیمیة-٢
ـــالیم خـــلال  ـــد مـــن الأق ـــارة للعدی ـــه قـــام بزی ـــة، خاصـــة وأن ـــة الإقلیمی اهـــتم الإمـــام الـــشافعي بالجغرافی

یتضح ذلك بـشكل جلـي مـن خـلال وصـفه لـبلاد الحجـاز حیـث یـرى رحمـه االله الرحلات التي قام بها، و
أن الحجاز مكة والمدینة والیمامة ومخالیفها كلها، ولا یحب دخول مشرك بلاد الحجاز، ولا یقیم الـذمي 

الحجـاز، ویمنعـون مـن المقـام  ًأكثر من ثلاث لیـال، لكنـه لا یـرى مانعـا مـن أن یركـب أهـل الذمـة بحـر
وكــذلك إن كانــت فــي بحــر الحجــاز جزائـر، وجبــال تــسكن منعــوا ســكناها لأنهــا مــن أرض فـي ســواحله، 

  ).١٧٨ـ١٧٧، ص٤الأم، ج(الحجاز 
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  : في الجغرافیة الطبیعیة-٣
ًیذكر الأمام رحمه االله ویقولً فكانت العلامات جبالا ولیلا ونهارا فیهـا أرواح معروفـة الأسـماء وان  ً ً

ــة وشــمس وقمــر ون  ،الأم(جــوم معروفــة المطــالع والمغــرب والمواضــیع مــن الفلــك كانــت مختلفــة المهاب
فكــل شــيء مـن ســما وارض وذي روح وشــجر وغیــر : وقــال الــشافعى رحمـه االله. )٥ ص ،الجـزء الأول

 ص ، الجـزء الأول،الأم(ذلك فاالله تعـالى خالقـه وكـل دابـة فعلـى االله رزقهـا ویعلـم مـستقرها ومـستودعها 
١٠(.  

لجبال واللیل ولـم یكتـف بـذلك بـل حـدد الـشمس والقمـر والنجـوم مـن حیـث ویحدد الأمام رحمه االله ا
  .موضعها وأماكن شروقها وغروبها وأنها جزءا من الفلك

  : ظاهرة كسوف الشمس والقمر-
قال الربیع أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن زید بن أسلم عن عطاء بن یـسار عـن ابـن عبـاس 

كي ابن عبـاس أن صـلاته ركعتـان فـي كـل ركعـة ركوعـان ثـم قال خسفت الشمس فصلى رسول االله فح
خطــبهم فقــال أن الــشمس والقمــر آیتــان مــن آیــات االله لایخــسفان لمــوت أحــد ولا لحیاتــه فــإذا رأیــتم ذلــك 

ـــسابع،الأم(فـــافزعوا إلـــى ذكـــر االله  ، أي أن هنـــاك تأكیـــد مـــن الأمـــام أن كـــسوف )٢٢٦ ص ، الجـــزء ال
فیا الطبیعیة وهى من عند االله ولیس للبشر دخـل فـي هـذه الظـاهرة الشمس ظاهرة طبیعیة ترتبط بالجغرا

   .ًولیس لها أیة علاقة بأي خرافات كان یذكرها العرب قدیما في تفسیر هذه الظاهرة
  : في جغرافیة النقل-٤

  : وتبرز أهمیة جغرافیة النقل لدى الإمام الشافعي في دعوته للتنقل والترحال والضرب في الأرض
ــد العزیــز دنیــا( تنقــل والترحــالدعــوة إلــى ال  - أ ــات عب ــشافعى،جن ــع الإمــام ال  الجــزء ، مــن روائ
 .م٢٠١٢ htmi.http://www.almawa.net/shr/shr١ً نقلا من موقع ،الأول

 من راحة فدع الأوطان واغتـرب.. .ما في المقام لذي عـقـل وذي أدب
َّوانصب فإن لذیذ العیش في الن.. .تجد عوضـا عمن تفارقــه سافر ْ َ  صبْ

 ٕإن ساح طاب وان لم یجر لم یطب.. .الـماء یفســده إني رأیت ركـود
 والسهم لولا فراق القوس لم یصب.. .افترست والأسد لولا فراق الغاب ما

 َّلملها الناس من عجم ومن عـرب ...والشمس لو وقفت في الفلك دائمة
ُوالتبر كالتـرب ملقى في أماكنـه ُُّ   الحطبفي أرضه نوع من والعود.. .ِّ

ــه َّفإن تغرب هـذا عـز مطلبـ ّوان تغرب ذاك عـز..  .ّ ـــب ٕ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  كالذهـ
 الضرب في الأرض  -  ب
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 أنال مرادي أو أموت غریبـا.. .سأضرب في طول البلاد وعرضها
  وٕان سلمت كان الرجوع قریبا ...فإن تلفت نفسي فلله درهــــا

  .ًرین السابقین اهتمام الأمام الشافعى بعنصر التنقل والسفر بحثا عن الرزقونجد في العنص
  :في الجغرافیة السیاسیة -٥

  :یتحدث عن الملوك على النحو التالي
   أبواب الملوك

 فلا یكن لك في أبوابهم ظــل.. .إن الملوك بـلاء حیثما حـلـوا
 هم ملوإجاروا علیك وان أرضیت.. .ماذا تؤمل من قوم إذا غضبـوا

  إن الوقوف على أبوابهــم ذل فــرجـــت..       .فاستعن باالله عن أبوابهم كرمـا
 ذرعا وعند االله منها المخرج.... .ولرب نازلة یضیق لها الفتى
  فرجت وكنت أظنها لا تفرج....      .ضاقت فلما استحكمت حلقاتها

  :في الجغرافیة الاقتصادیة -٦
هكـذا كـل صـنف یـابس مـن المـأكول والمـشروب فـالقول فیـه كمـا وصـفت  ذكر الأمام رحمه االلهً  و

والتمر لا یختلف في حرف منه وذلك یخالف الشعیر بالـشعیر والـذرة بالـذرة والـسلت ) القمح(في الحنطة
بالــسلت والــدخن بالــدخن والأرز بــالأرز ومأكــل النــاس ممــا ینبتــون أو لــم ینبتــون مثــل الغــث وغیــه مــن 

  ).١٨الأم، الجزء الثالث، ص (یره مما أكل الناس ولم بنبتوا  وغ،حب الحنظل والسكر
ویحدد الأمام رحمه االله البیع وذكر في ذلك بیع التمر ولم یكتف بالبیع بل حدد طریقة البیع حیـث 
ًقالً  والتمر صنف ولا بأس أن یبتاع صاغ تمر بصاغ تمر یدا بید ولا یتفرقان حتـى یتقابـضا ولا بـأس 

ًا صنفا واحدا أو صاغ الآخر صنفا واحدا وان كان بردى وعجوة بعجوة أو بـردى إذا كان صاغ أحدهم ً ً ً
ًأو أن یكون صاغ أحدهما من تمـرین مختلفـین وصـاغ الآخـر مـن تمـر واحـد والأخیـر یبـاع وزنـا وذلـك 
أن وزن التمر یتابین فیكون صاغ وزنه أرطال وصاغ أخر وزنه أكثر منها فلـو كـیلا كـان صـاغ بـأكثر 

ًیلا وهكــذا فــي كــل كیــل لا یجــوز أن یبـاع بمثلــه وزنــا وكــل وزن فــلا یجــوز أن یبــاع بمثلــه مـن صــاغ كــ ً
ًكـــیلا واذا اختلــــف الــــصنفان فــــلا بــــأس أن یبتــــاع كــــیلا وأن كــــان أصــــله الــــوزن  الأم، الجــــزء الثالــــث، (ًٕ

  ).١٨ص
  .هذا تأكید على كیفیة إجراء البیع والسلع التي كان یتم بیعها في ذلك الوقت

 أن الأمــام یؤكــد كــلام رســول االله صــلى االله علیــه وســلم فــي ضــرورة المكیــال مــن قبــل وهنـا یلاحــظ
 وحــدد ، ویظهــر الأمــام تفــسیرات أخــرى فــي بــاب البیــع مرابحــة،البـائع وعلــى المــشترى أن یقــبض الــثمن
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 وكـــل هـــذه الأشـــیاء تـــصب فـــي صـــالح الجغرافیـــة ، وكـــذلك فـــي بـــاب الـــراهن والمـــرتهن،الـــربح بالعـــشر
  .ل حدد أكثر من سلعة في البیع كالتمر والخیار والحیوانات ب،الاقتصادیة

  : في جغرافیة الخدمات التعلیمیة-٧
  آداب التعلم-

 فإن رسوب العلم في نفراته.. .اصبر على مـر الجفـا من معلم
 تجرع ذل الجهل طول حیاته.. .ومن لم یذق مر التعلم ساعــة

 ربعا لوفاتــهفكبر علیه أ.. .ومن فاته التعلیم وقت شبابــه
  إذا لم یكونا لا اعتبار لذات.. .وذات الفتى واالله بالعلم والتقى

وهنا یحث الأمام رحمة االله علیه بطلب العلم ویظهر الامیة بالجهـل وان الإنـسان یجـب ان یـتعلم 
 ًوهى دعوة مبكرة للقضاء على الأمیة نادى بها مبكرا

  فضل العلم-
  ولو ولدته آباه لئام...........رأیت العلم صاحبه كریم
  یعظم القوم الكرام.............ولیس یزال یرفعه إلى أن

  كراعى الضان تتبعه السوام........ویتبعونه فى كل حال
  ولاعرف الحلال ولا الحرام...... فلولا العلم ماسعدت رجال

یـر فـى  ویوضـح ان للعـم دور كب،وهذه الابیات یوضح فیها لن المـتعلم یكـون امـام یتبعـه البـشر
 .معرفة الحلال والحرام

  : متى یكون السكوت من ذهب -
 فخیر من إجابته السكوت.. .إذا نطق السفیه فلا تجبه

 وٕان خلیته كـمدا یمـوت............. .ّفإن كلمته فـرجت عنـه
 :  إدراك الحكمة ونیل العلم -

 یكدح في مصلحة الأهـل.. .لا یدرك الحكمة من عمره
 خال من الأفكار والشغـل.. . فتىولا ینــالالعلم إلا

 سارت به الركبان بالفضل.. .لو أن لقمان الحكیم الذي
 فرق بین التبن والبقــل.. .بُلي بفقر وعـیـال لمـا

 :  العلم رفیق نافع -
 قلبي وعاء لـه لا بطــن صـنـدوق...علمي معي حـیثمــا یممت ینفعني
 السوق  في السوق كان العلم فيأوكنت. .إن كنت في البیت كان العلم فیه معي
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  : دعوة إلى التعلم-
 ولیس أخو علم كمن هو جاهـل.. .تعلم فلیس المرء یولد عالـمــا
 صغیر إذا التفت علیه الجحافل.. .وٕان كبیر القوم لا علم عـنـده

 إذا ردت إلیه المحـافـل كبیر.. .وٕان صغیر القوم إن كان عالما
  : الإعراض عن الجاهل-

  فكلمـا قـال فهـو فیـه........  لجاهل السفیهأعرض عن ا
 إن خاض بعض الكلاب فیه....  .ًما ضر بحر الفرات یومـا

  : وفي مخاطبــة السفیــه قال-
 فأكره أن أكون له مجیبا.... .یخاطبني السفیه بكل قبح
 كعود زاده الإحراق طیبا.... .یزید سفاهة فأزید حلما

  :  في الجغرافیة الاجتماعیة-٨
ـــارات والنـــذور ـــاب النكـــاح،مـــا ذكـــره الإمـــام رحمـــه االله مـــن كتـــاب الكف ـــصداق ، وكت  ومـــن كتـــاب ال

 ومـــن كتـــاب ، ومـــن كتـــاب عـــشرة النـــساء، ومـــن كتـــاب الخلـــع والنـــشوز، ومـــن كتـــاب الرهـــون،والایــلاء
الأم، الجـزء (الـخ ...... ومـن كتـاب القرعـة والنفقـة علـى الأقـارب ومـن كتـاب الرضـاع،الطلاق والرجعة

وقد أوضـح مجموعـة كبیـرة مـن العلاقـات الاجتماعیـة التـي لهـا أثـر ). ٢٧٤ -٢١٠ادس، ص ص الس
  .كبیر على جوانب الجغرافیة الاجتماعیة

  النتائج والتوصیات:  الخاتمـــــة
تعد إسهامات الأمام الشافعى في علم الجغرافیا ذات قدر لیس بالقلیل، وقد اتـضح ذلـك مـن خـلال 

ــة وهــذه الإســهامات . البحــث ــم الجغرافیــا وانمــا للمكتبــة الجغرافی ٕالجغرافیــة والتــي تعتبــر إضــافة لــیس لعل
ـــشریة  ـــرع مـــن فـــروع علـــم الجغرافیـــا الطبیعیـــة والفلكیـــة والب العربیـــة وتمثلـــت فـــي التعـــرض لأكثـــر مـــن ف

  .الخ.....والاقتصادیة وجغرافیة النقل وجغرافیة الخدمات التعلیمیة
  :لتاليویمكن حصر نتائج الدراسة على النحو ا

ـــر، وناصـــر خـــسرو  - ١ ـــة المعـــدودین كـــابن بطوطـــة، وابـــن جبی ـــشافعي مـــن الرحال یعـــد الإمـــام ال
 .وغیرهم من الرحالة الذین اثروا المكتبة العربیة بالمعلومات المفیدة عن أماكن الرحلات

استسقى الإمام الشافعي معلوماته الجغرافیة مـن خـلال تنقلـه ورحلاتـه بـین الـبلاد العربیـة مـن  - ٢
  .إلى مكة والیمن والعراق ومصرفلسطین 

ْتحلي المسلمین الأوائل بالروح العلمیة، كما تحلـوا بحیویـة ونـشاط دفعـتهم إلـى جـوب الآفـاق،  - ٣ َْ َّ َّ ُّ ِّ
َّوأخذ العلم من شتى المراكز الفكریة َّ ِ ْ.  
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اهــتم الإمــام الــشافعي بالجغرافیــة الإقلیمیــة، خاصــة وأنــه قــام بزیــارة للعدیــد مــن الأقــالیم خــلال  - ٤
  .لات التي قام بها، ویتضح ذلك بشكل جلي من خلال وصفه لبلاد الحجازالرح

  تعرض الإمام الشافعي إلى العدید من الظاهرات الطبیعیة مثل الجبال والكسوف والخسوف - ٥
ــه للتنقــل والترحــال والــضرب فــي  - ٦ ــشافعي فــي دعوت ــدى الإمــام ال ــة النقــل ل تبــرز أهمیــة جغرافی
  . الأرض
ــة تحــدث عــن بعــض الظــاهرات الــسیا - ٧ ــوك وهــو ینــدرج فــي إطــار الجغرافی ــة فــي المل سیة متمثل

  .السیاسیة
أوضـح مجموعــة كبیــرة مــن العلاقـات الاجتماعیــة التــي لهــا أثـر كبیــر علــى جوانــب الجغرافیــة  - ٨

 .الاجتماعیة
  :  التوصیات-

إن إسهامات الأمام الشافعى من الناحیـة الجغرافیـة لـم یتناولهـا أحـد بالبحـث والدراسـة وحـصر هـذه 
مات مـــن شــانه یعطـــى ثـــراء للمكتبــة الجغرافیـــة بــصفة عامـــة والمكتبـــة الجغرافیــة العربیـــة بـــصفة الأســه

  :خاصة، وعلى ضوء ذلك، وعلى ضوء نتائج الدراسة فإننا نوصي بما یلي
تشكیل لجنـة مـن المتخصـصین فـي فـروع الجغرافیـا المختلفـة لبیـان إسـهامات الإمـام الـشافعي  - ١

  .في فروع علم الجغرافیا
 .ضوء على الرحلات العلمیة للإمام، واستخلاص ما بها من عبر وعظاتتسلیط ال - ٢
 .ًالدعوة لرسم خریطة متكاملة توضح رحلاته ومناطق إقامته تعمیما للفائدة - ٣
  .الدعوة إلى التركیز على جوانب جدیدة في تراث الإمام باعتباره موسوعة علمیة فریدة - ٤

  المصادر والمراجع
 رحلة ابن جبیر في مصر ): هـ٦١٤/ هـ٥٣٩ر الكناني الأندلسي محمد بن أحمد بن جبی(،ابن جبیر .١

 ، القاهرة، مكتبة مصر، حسین نصار دراسة وتحقیق، عصر الحروب الصلیبیةٌ ،وبلاد العرب والعراق والشام وصقلیة
 .م١٩٥٥

 .م١٩٦١ ، بیروت، دار الشروق الجدید، أدب الرحلات،أحمد أبو سعد .٢
 الهیئة الصریة ، أجزاء٧ ، كتاب الام،ه٢٠٤-ه ١٥٠د بن إدریس الامام الشافعى أبى عبد االله محم .٣

 .م٢٠٠٢ ، القاهرة،العامة للكتاب
 ، تحقیق واعداد عبد الحفیظ منصور، الدار العربیة للكتاب، مستفاد الرحلة والاغتراب،التجیبي السبتي .٤

 .م١٩٧٥
  .افیة، الرحلة بین الأدب و الجغرالجمعیة الدولیة للمترجمین واللغویین العرب .٥
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 بدأ رحلته ، الحیجى أبو عبد االله محمد بن محمد بن على بن أحمد بن مسعود العبدرى(العبدرى .٦
 .م١٩٦٨ ، الرباط،محمد الخامس  جامعة، تحقیق وتقدیم وتعلیق محمد الفاسي،الرحلة المغربیة ،)هـ٦٨٨

 .م١٩٧٤ه ١٣٩٤، مجمع اللغة العربیة، القاهرة المعجم الجغرافي .٧
ً نقلا من موقع ،جزء٢ عدد ، من روائع الامام الشافعى، دنیاجنات عبد العزیز .٨

http://www.almawa.net/shr/shr١.htmi م٢٠١٢. 
 ، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، المكتبة الثقافیة، أدب الرحلة عند العرب،حسني محمود حسین .٩

 .م١٩٧٦
 .م١٩٤٥ ، القاهرة،لمعارف بمصر دار ا، الرحالة المسلمون في العصور الوسطي،زكي محمد حسن .١٠
 ، مجلة الجمعیة الجغرافیة العراقیة، رحلة ابن جبیر ومكانتها في الأدب الجغرافي العربي،شاكر خصباك  .١١
  .م١٩٧١ ،المجلد السابع
 .َّ، مؤسسة الثقافة الجامعیة، الإسكندریة"الموجز في تاریخ الكشف الجغرافي"عبد العزیز طریح شرف، .١٢
  .م١٩٥٦ ، القاهرة، دار المعارف، الرحلات،شوقي ضیف .١٣
 ، مصر عند الجغرافیین العرب فیما بین القرن الثالث والتاسع الهجرى،عبد العال عبد المنعم الشامي .١٤

  .م١٩٧٣ ، جامعة القاهرة،، مقدمة لقسم الجغرافیا، كلیة الآداب)غیر منشورة(رسالة ماجسیتر 
 الندوة العلمیة الثالثة ،ي مصر في الكتابات العربیة نظم الري والزراعة ف،عبد العال عبد المنعم الشامى .١٥

  .م١٩٨٨ ، الكویت،إسهامات العرب في علم الفلاحة ،لتاریخ العلوم عند العرب
 .م١٩٩١ ، القاهرة،الطرق والمسالك الشرقیة لمصر في العصر الوسیط ،عبد العال عبد المنعم الشامى .١٦
 ، القاهرة، الطبعة الأولي،مطبعة العربیة الحدیثة ال، مع ابن جبیر في رحلته،عبد القدوس الأنصاري  .١٧

    .م١٩٧٦- هـ ١٣٩٦
  .هـ١٢٨٦ ، القاهرة، مطبعة وادى النیل، الطبعة الاولي، الافادة والاخبار،عبد اللطیف البغدادى .١٨
 منشورات جامعة ،١ ترجمة صلاح الدین عثمان هاشم، ج، تاریخ الأدب الجغرافي العربي،كراتشكوفسكي .١٩
  .م١٩٦١ ،الدول العربیة
  .م١٩٣١ ، بالقاهرة، مكتب التبادل الثقافي للمغرب، محاضرة عن ابن جبیر،محمد مصطفي زیادة .٢٠
 .م١٩٧٢، القاهرة ٢،  ط١  المعجم الوسیط، ج ،مجمع اللغة العربیة .٢١
 الهیئة المصریة العامة ، ترجمة یحیى الخشاب، سفر نامه،)هـ٤٥٣ /هـ٣٩٤( ناصر خسرو علوي .٢٢
 .م١٩٩٣ ،للكتاب،القاهرة
  .م١٩٥٦ ، القاهرة، دار الهلال،الرحالة العرب،نقولا زیادة .٢٣

        




